
 لنــدن – ”الأطفال وقود الحـــروب“.. لم 
تكـــن تلك مقولة عاديـــة تنطلق من حناجر 
مطالبة بالكف عن عمليات تجري بلا رحمة 
لتجنيد الملايين من الأطفال حول العالم في 
صفوف ميليشيات وجيوش نظامية للقتال 

إلى جانبها في معارك دموية لا تنتهي.
ويمثـــل ملف تجنيد الأطفال إشـــكالية 
متفاقمـــة لمنظمـــات حقوقيـــة دولية تعمل 
على إنهاء المأســـاة المتواصلـــة في بلدان 
عديـــدة حـــول العالم. وكانـــت دول عربية 
في الســـنوات الأخيرة مـــن الأكثر تجنيدا 
للأطفال نتيجة للفوضـــى التي حدثت في 

أكثر من بلد.
وفاقم وباء كورونا وتداعياته الخطيرة 
والاجتماعي  الاقتصادي  المســـتويين  على 
من ظاهرة تجنيد الأطفال. وتســـبب الفقر 
نتيجة الوباء في تضخيـــم أعداد الأطفال 
الجنود الذيـــن يتورطون في أعمال دموية 
وقتال يرتقي إلى مســـتوى ”جرائم حرب“ 

في العديد من البلدان.
ولا ينحصر الأمر على مســـألة تجنيد 
الأطفال في صفوف الميليشيات والجيوش 
تأثيـــرات  إلـــى  وصـــل  بـــل  النظاميـــة، 
المعـــارك والحروب المباشـــرة على الأطفال 
الذيـــن يعيشـــون في تلـــك المناطـــق غير 

الآمنة.
ولم تســـكت بعد أصـــوات البنادق في 
مناطـــق كثيرة حـــول العالـــم، ولم تتوقف 
معهـــا عمليات واســـعة النطـــاق لتجنيد 
الأطفـــال واختطافهم على يد ميليشـــيات 
وجيوش نظامية في بعض الأحيان، والتي 
جعلـــت من الأطفال وقودا لحروب وجرائم 

وصراعات دموية.
أحـــدث  فـــي  المتحـــدة  الأمم  تتوقـــع 
تقريـــر بمناســـبة اليوم العالمـــي لمناهضة 
تجنيد الأطفال، الدفـــع بالمزيد من الأطفال 
للانضمـــام إلـــى الجماعات المســـلحة في 
مناطـــق النـــزاع بســـبب وبـــاء كورونـــا 
وتداعياته القاســـية على مختلف مناحي 

الحياة.
ولا يزال العالم يعاني 
من مأساة تجنيد الأطفال 

في الحروب والمعارك 
في صفوف الميليشيات 

والعصابات والجيوش، 
على الرغم من 

محاولات عديدة 
على مدار 

العقود 
الماضية 
لتطويق 

تلك الظاهرة 
التي تشكل 
عقدة مؤلمة 

وتنتهك أبسط 

حقوق الأطفال فـــي حياة كريمة بعيدا عن 
الصراعات.

وتقـــع بلـــدان أفريقية وعربية تشـــهد 
نزاعـــات وصراعـــات ضمن الـــدول الأكثر 
انتهـــاكات  وارتـــكاب  للأطفـــال  تجنيـــدا 

بحقهم.
وتـــدق الأمم المتحدة ناقـــوس الخطر 
بشكل دائم بشـــأن الأخطار المتنامية على 
كافـــة الأصعـــدة الإنســـانية والحقوقيـــة 
الأطفـــال  تجنيـــد  لظاهـــرة  والأخلاقيـــة 
وتحويلهم إلى وقود في حروب الميليشيات 

وبعض الجيوش النظامية.
وتقـــدر المنظمة الأممية عـــدد الأطفال 
الميليشـــيات  صفـــوف  فـــي  المجنديـــن 
والجيـــوش بحوالي 7740 طفلا لم يتجاوز 
بعضهم سن السادسة في عام 2019 وحده، 
لكـــن العـــدد الدقيق للجنـــود الأطفال غير 

معروف على مستوى العالم.
وتقول فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة 
لأمين عام الأمم المتحـــدة المعنية بالأطفال 
والنـــزاع المســـلح، إن من المرجـــح ارتفاع 
أعداد الأطفـــال المجندين نتيجة للمشـــقة 
المرتبطة بفايروس كورونا وتداعياته على 

مستويات عدة.
الضوء  الأمميـــة  المســـؤولة  وتســـلط 
على التهديـــد الحقيقي لافتقار المجتمعات 
إلـــى العمـــل، وفـــي كونها أضحـــت أكثر 
عزلـــة بســـبب تأثيـــر الوبـــاء الاجتماعي 
والاقتصادي، إذ سيســـهم هذا الوضع في 

زيادة تجنيد الأطفال لغياب الخيارات.
عمليات  النزاعـــات  مناطـــق  وتشـــهد 
قســـرا  الأطفـــال  مـــن  العديـــد  تجنيـــد 
واســـتغلالهم ضمن القوات أو الجماعات 
المسلحة، لكن عوامل اجتماعية واقتصادية 
مثـــل الفقر المدقـــع أو عـــدم الوصول إلى 

التعليم تدفع آخرين للانضمام بأنفسهم.
وتوضح غامبا في تصريح 
لمؤسسة تومسون رويترز 
عبر مكالمة فيديو 
”سينجذب 
المزيد من 
الأطفال 
إلى التجنيد 
أو سيطلب منهم 
آباؤهم في 
بعض الأحيان 
أن ينضموا 
ليجدوا من 

يطعمهم“.
وتشير 
المسؤولة 
الأممية إلى 
أن كوفيد – 19 
غيّر تكتيكات 
الجماعات 

المسلحة. وقالت ”بما أن الأطفال ليسوا في 
المدارس، تحوّل الهدف من مهاجمة مدرسة 
لاختطافهم أو تجنيدهم إلى مهاجمة مكان 

وجودهم الآن“.
وتؤكـــد أن الوباء أعـــاق جهود حماية 
الأطفال في مناطق الصـــراع، وأعربت عن 
قلقها مـــن تصاعد الهجمات التي يشـــنها 
متشـــددون إســـلاميون ضد الأطفـــال في 
منطقـــة الســـاحل وبحيرة تشـــاد بما في 
ذلـــك عمليـــات الخطف والقتـــل والتهجير 

القسري.
وتشـــير تقارير أممية إلى أن عمليات 
تجنيـــد الأطفـــال لا تقتصر علـــى جعلهم 
مقاتلين، إذ يتحـــول بعضهم إلى مخبرين 
ولصـــوص ورســـل وجواســـيس وعبيـــد 

منزليين أو جنسيين.
ووفقـــا لمنظمة العمـــل الدولية التابعة 
لـــلأمم المتحدة يُعتبـــر التجنيد القســـري 
للأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة أحـــد 
أســـوأ أشـــكال عمالة الأطفال، إلى جانب 
الانتهاكات مثل الاتجار من أجل الاستغلال 

الجنسي.
وتقـــف مجموعـــات غيـــر حكومية في 
الأغلب وراء عمليات تجنيد معظم الأطفال، 
وتضم جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
والصومـــال وســـوريا واليمـــن أكبر عدد 
من الجنـــود الأطفال. وفي اليمن تســـتغل 
جماعـــة الحوثـــي الموالية لإيـــران حاجة 
الأســـر اليمنية التـــي تعيش فـــي مناطق 

ســـيطرتها لتجنيد أطفالهـــم في صفوفها 
للقتـــال. وتقول منظمة العفـــو الدولية إن 
معظـــم الأطفال الذيـــن تم تجنيدهم هم من 

المناطق الأكثر فقرا.

البنـــين  إن  المتحـــدة  الأمم  وتقـــول 
والبنـــات مجبـــرون علـــى الانضمـــام إلى 
الجماعـــات المســـلحة كمقاتلين أو شـــغل 
أدوار مثـــل الطهـــاة أين يكونـــون عرضة 
للاســـتغلال الجنســـي فـــي أربع عشـــرة 
دولـــة على الأقـــل، بما في ذلـــك جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية وجنوب الســـودان 

والصومال.
وليـــس كل الجنـــود الأطفـــال فتيانـــا 
يحملـــون الأســـلحة، إذ تســـتغلّ القـــوات 
والجماعات المســـلحة الفتيـــات في جميع 
أنحـــاء العالم بما في ذلك في أفغانســـتان 
الوســـطى  أفريقيا  وجمهورية  وكولومبيا 
ونيجيريـــا وجنـــوب الســـودان وســـوريا 

واليمن.
الانتهـــاكات  المتحـــدة  الأمم  وحـــددت 
التي تؤثر على الأطفال في أوقات الحرب، 

وتشـــمل عمليات قتل الأطفال وتشـــويههم 
والعنف الجنســـي والاختطاف والهجمات 
على المدارس أو المستشفيات ومنع وصول 

المساعدات الإنسانية للأطفال.
إن  اليونيســـيف  منظمـــة  وتقـــول 
النزاعـــات المســـلحة تخلف آثـــارا ضارة 
على الأطفال المشـــاركين في أعمال العنف 
والفظائـــع مباشـــرة. وغالبـــا مـــا تعاني 
الفتيات والفتيان الذين يتعرضون لأهوال 
الحرب مـــن ندوب نفســـية طويلـــة الأمد. 
ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى الدعم 
النفسي والاجتماعي عند إطلاق سراحهم.

ودعت المنظمة الأممية المهتمة بحماية 
الطفولـــة إلى إنهاء اســـتخدام الأطفال في 
النزاعات المســـلحة في جنوب الســـودان، 
معتبرة أن ”الاســـتخدام البشـــع للأطفال 
فـــي النزاعـــات المســـلحة هو سلســـلة من 
انتهـــاكات حقوق الأطفال التـــي ليس لها 

مكان في عام 2021“.
ووفقـــا لمنظمـــة أنقـــذوا الأطفـــال، إذا 
لـــم تنجـــح عملية دمـــج الجنـــود الأطفال 
الســـابقين فـــي المجتمـــع ســـيبقى خطـــر 
تجنيدهم مرة أخرى كبيـــرا. ويقول عمال 
الإغاثـــة إن برامج إعـــادة الإدماج غالبا ما 

تعاني من نقص التمويل.
وتوضـــح المنســـقة الأمميـــة المعنيـــة 
بالأطفـــال والنزاع المســـلح أن الوباء أدى 
إلى تأخيـــر التقدم في تنفيذ التشـــريعات 
في مختلف البلـــدان لحظر تجنيد الأطفال 

واســـتغلالهم من قبل القوات والجماعات 
المســـلحة وتجريمـــه. ودعـــت إلـــى إعطاء 
الأولوية لقضية تنفيذ التشريعات باعتبار 

أن ”قضية المساءلة أساسية“.
وتقـــول الأمم المتحدة إنـــه على الرغم 
من بعـــض الاتجاهات المقلقة سُـــجّل تقدم 
في مكافحـــة تجنيد الأطفـــال، ففي جنوب 
الســـودان انخفض عدد الانتهـــاكات ضد 
الأطفال بمـــا في ذلك تجنيدهـــم كمقاتلين 
بشـــكل ملحـــوظ خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
أدانـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة قائد جيش 
الـــرب للمقاومة والجندي الطفل الســـابق 
دومينيك أونغوين بعشـــرات الجرائم بما 
في ذلك اختطاف الأطفال والقتل. وأشادت 
الأمم المتحـــدة بإدانة أونغوين في محكمة 
لاهاي، لكن غامبا قالت إن الجهود المنسقة 
على المستوى الوطني هي الطريقة الأفضل 

لمنع تجنيد الأطفال.
وصـــادق 170 بلدا علـــى البروتوكول 
الاختيـــاري لاتفاقية حقوق الطفل بشـــأن 
اشـــتراك الأطفال في المنازعات المســـلحة. 
ويفـــرض البروتوكـــول أن تتخـــذ الـــدول 
الأطـــراف جميـــع التدابير الممكنـــة عمليا 
لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة 
الذيـــن لم يبلغوا الثامنة عشـــرة من العمر 
اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية. لكن 

الممارسة مستمرة.

7740
عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم 

في صفوف الميليشيات والجيوش 
في عام 2019 وحده
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 لنــدن – لم يخــــف النجــــاح الأمني في 
كبح جماح تنظيم داعش خلال الســــنوات 
التــــي تلت صعــــوده الدموي فــــي العراق 
وســــوريا ومناطــــق مختلفة مــــن العالم، 
المخاوف الحقيقية من عودة أنشــــطته في 
المرحلة المقبلة. ويســــتغل التنظيم مناطق 
الصراعــــات لإحيــــاء خلايــــاه الإرهابيــــة 

لتنفيذ هجمات دامية.
ويتبع التنظيم المتطرف نفس أسلوب 
تنظيــــم القاعــــدة، الــــذي يتزعمــــه أيمــــن 
الظواهري، في عملية التواصل مع فروعه 
المنتشــــرة من شــــمال أفريقيا إلى جنوب 
شرق آســــيا، وفي منطقة الشرق الأوسط 

خارج سوريا والعراق.
ويــــرى خبــــراء فــــي مجــــال مكافحة 
تعــــرض  الــــذي  التنظيــــم  أن  الإرهــــاب 
لهزيمــــة كبيرة في أبرز معاقله في العراق 
وســــوريا، باق ويشــــكل خطرا كبيرا على 
الأمــــن في أنحاء مختلفــــة، لكنه لا يتمدد. 
وعمل التنظيم على شــــن هجمات متفرقة 
بعد هزيمته القاســــية، وســــعى من خلال 
تلــــك الهجمــــات إلــــى الإيحاء بأنــــه قادر 
علــــى المضــــي قدمــــا فــــي تنفيــــذ أجندته 

الدموية.
ويركــــز التنظيــــم في الوقــــت الراهن 
المســــؤولية  مــــن  المزيــــد  تحويــــل  علــــى 
مــــن تنظيمــــه المركــــزي إلــــى المجموعات 
والفروع التابعة له، والمنتشــــرة في جميع 
أنحــــاء العالم. وتبدو مناطق واســــعة في 

أفريقيا أرضية خصبة لإعادة تموقع هذا 
التنظيــــم، الذي حوصر بقوة في ســــوريا 

والعراق.
للأبحــــاث  صوفــــان  مركــــز  ويقــــول 
”يمكــــن  إنــــه  الإســــتراتيجي  والتحليــــل 
لأي مــــن الجماعــــات التابعــــة لداعش أن 
تكــــون مســــتعدة بشــــكل أفضــــل وأكثــــر 
تحفيزا خلال الأشــــهر العديــــدة القادمة، 

خاصــــة إذا تم تخفيــــف قيــــود كورونــــا، 
ممــــا يعطي تلــــك الجماعات حريــــة أكبر 

ويسهل من أهدافها التي تهاجمها“.
وكان المركز، الذي يهتم بقضايا الأمن 
العالمــــيّ والتهديــــدات الناشــــئة، يســــلط 
الضوء على اســــتعداد ثــــلاث مجموعات 
تابعــــة لداعــــش للنمو فــــي أفريقيا، وهي 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 

الكبــــرى، وتنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
مقاطعــــة غــــرب أفريقيــــا، وولاية وســــط 

أفريقيا التابعة لداعش.
ويوضـــح تقرير المركز الإســـتراتيجي 
قدرتهـــا  ”أثبتـــت  المجموعـــات  هـــذه  أن 
علـــى تنفيذ هجمـــات تقليديـــة علـى غرار 
المتمردين، بما في ذلك الكمائن والاغتيالات 

واسـتخدام العبوات الناسفة“.

والفرنسية  الأفريقية  القوات  وكافحت 
العاملـــة فـــي منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
لاحتـــواء التهديـــد المتزايد الذي يشـــكله 
ليـــس فقط متشـــددو داعـــش، ولكن أيضا 
الجماعـــات التابعة للقاعدة وســـط صراع 
وانعـــدام الأمن الإقليمي الأوســـع في تلك 

المنطقة المضطربة.
ويقـــول الباحثون في مركز صوفان إن 
”تنظيـــم داعش أثبـــت مرارا وتكـــرارا أنه 
منظمة انتهازية، وسيســـعى إلى التوسع 
في جميع أنحـــاء منطقة الســـاحل، حيث 
الدول الضعيفة والفساد ومجموعة أخرى 
من التحديـــات التي تعمل جيدا في صالح 

الجهاديين“.
ويرى هؤلاء أن الانتشار الكبير للعنف 
فـــي منطقـــة الســـاحل، يمكن أن يســـاعد 
التنظيـــم المتطـــرف علـــى التوســـع خارج 
حـــدود مالـــي، مما يزعـــزع من اســـتقرار 

السنغال والكوت ديفوار وبوركينافاسو.
ويتوقع على نطاق واســـع أن يســـبب 
فرع تنظيم داعش بوسط أفريقيا أكبر قلق 
للمجتمع الدولي، حيث تســـتمر المجموعة 
في إظهار قدرات عسكرية متطورة والقدرة 
على الاســـتيلاء على الأراضي والسيطرة 

عليها، مثلما جرى في موزمبيق.
ونجـــح التنظيـــم المتطرف فـــي الآونة 
الأخيرة في شـــن هجوم عبـــر الحدود في 
تنزانيا واســـتولى على ميناء موسيمبوا 
دا بريـــا، مما مكنه من إعادة إمداد مقاتليه 

وكســـب المال من خلال التجـــارة أو فرض 
الضرائـــب على الســـلع المشـــروعة وغير 

المشروعة.

كمـــا يتوقـــع أن يعمـــل التنظيـــم عبر 
قيادتـــه المتخفية عن الأنظـــار إلى الموازنة 
بين الأولويات المتنافســـة والتأكد من بقاء 
الجماعـــات المنتســـبة للتنظيـــم المركـــزي 
متقبّلـــة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  نشـــيطة، 
لتوجيهـــات القيـــادة الأساســـية. لكن هذا 
الأمر -حســـب مركز صوفان- سيظل يمثل 
تحديا لتنظيم ذي قيادة وسيطرة ضعيفة، 
ويحجـــم دائما عن التواصل مباشـــرة مع 

تابعيه.
وينظـــر إلـــى أن النجـــاح الأمنـــي في 
هزيمـــة داعـــش فـــي مناطـــق معينـــة، قد 
يغذيها في مناطق أخرى، خاصة أن تغيير 
ديناميكيات الصراع يمكن أن يعيد تنشيط 
أي من فروع التنظيم المتطرف أو جميعها 

في نقاط مختلفة.

”طفل لم يتجاوز عمره العاشرة يحمل بندقية في صفوف ميليشيا مسلحة“.. 
ــــــلا رحمة في صفوف  صــــــورة مؤلمة لعمليات تجنيد الأطفال واســــــتغلالهم ب
الميليشيات وجيوش نظامية. تتكرر تلك الصورة بشكل كبير جراء استفحال 
ــــــه الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى دق  وباء كورونا وتداعيات

ناقوس الخطر من جديد للكف عن العمليات غير الإنسانية بحق الأطفال.

الوباء يضاعف من تجنيد الأطفال في الجيوش والميليشيات
براءة الطفولة تضيع في متاهات الحروب هربا من براثن الفقر والجوع

البحث عن لقمة عيش في طوابير الموت

 إرهاب تغذيه الصراعات

أشباه داعش في أفريقيا.. انتهازيون يبحثون عن أرض

ثلاث مجموعات تابعة 
لتنظيم داعش تستعد 

للنمو في أفريقيا، مستغلة 
الصراعات وانعدام الأمن 

الإقليمي الأوسع

ت دموية.
أحـــدث  فـــي المتحـــدة  الأمم  قـــع 
بمناســـبة اليوم العالمـــي لمناهضة 
لأطفال، الدفـــع بالمزيد من الأطفال 
ــام إلـــى الجماعات المســـلحة في 
النـــزاع بســـبب وبـــاء كورونـــا 
ته القاســـية على مختلف مناحي 

يزال العالم يعاني 
ة تجنيد الأطفال 
وب والمعارك
وف الميليشيات

بات والجيوش، 
غم من 
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ر
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واســـتغلالهم ضمن القوات أو
المسلحة، لكن عوامل اجتماعية و
مثـــل الفقر المدقـــع أو عـــدم الو
التعليم تدفع آخرين للانضمام ب
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